
 غزة - يشـــتغل وائـــل مهنا (43 عاماً) 
في تدريـــب كلاب مـــن أنـــواعٍ مختلفة، 
شـــمالي قطـــاع غـــزّة حيـــث الأراضـــي 
الزراعيـــة والأماكـــن المفتوحـــة، يعلمها 
تارة قفز الحواجز التي صممها بنفســـه 
بطريقةٍ احترافية، ويطالبها تارة أخرى 
بتنفيذ أوامـــر محددة كالبحث عن الكرة 

أو مهاجمة هدف.
بـــدأت قصّة مهنـــا مع الـــكلاب منذ 
الصغر، حين أحضر واحداً للمنزل ودربه 
على حراســـة ســـيارة والده الشخصية، 
وتطـــور الأمر بعد ذلك ليتـــدّرج في تعلّم 
أسس التدريب، إلى أن وصل إلى افتتاح 
أول مدرسة في القطاع، وجمع بها كلاباً 

من مناطق متعددة.
المدرســـة  إن  مهنـــا  وائـــل  ويقـــول 
المقامـــة في بيـــت لاهيا أقصى شـــمالي 
القطـــاع تضم حاليـــاً نحـــو 20 كلباً من 
أعمـــار مختلفة وأطبـــاعٍ متباينة، وهي 
مجهـــزة لاســـتقبال أعداد أكبـــر إذا لزم 
الفلســـطيني  الأربعيني  ويمارس  الأمر. 
العمـــل فـــي التدريـــب منذ نحو ســـبع 
ســـنوات، اعتمـــد خلالها فـــي تحصيل 
المعرفـــة فـــي كيفية التعامـــل مع الكلاب 
على مواقع الإنترنت بصورة أساســـية، 
ثـــمّ الخبرة التي اكتســـبها مـــع الوقت، 

كما يقول.
ويشـــير وائل إلى أن فكرة المدرســـة 
لاقت قبـــولا لدى الناس فـــي قطاع غزة، 
ويلاحـــظ أنّها لفتت انتبـــاه فئات كثيرة 
فـــي المجتمع، لاســـيما أولئـــك المهتمين 
بالمجـــال وتفاصيله، ذاكـــراً أنّ ”الجهات 
الرســـمية بشـــكل عام في غـــزة، لا تمنح 
مســـاحة جيـــدة للاعتنـــاء بالحيوانات 
الأليفة؛ لأنّ العديد منها للأسف لا يمتلك 

القدرة على التعامل معها“.

وكانـــت فكـــرة إنشـــاء أول مدرســـة 
لتدريـــب الـــكلاب بقطـــاع غـــزة بمثابة 
مخاطرة كبيرة بالنســـبة لمهنـــا في ظلّ 
الواقع الصعب الذي يعيشـــه القطاع من 
”لكنّ  والاجتماعية،  الاقتصادية  الناحية 
الشـــغف الـــذي أحمله لهـــذا المجال كان 

أقوى“، على حد تعبيره.
ويوضح 

مهنا أن هدفه 
الأساسي 

هو محاولة 
التقليل من 

مخاطر الكلاب 
الشرسة التي 

قد تواجه 
المواطنين 

والسعي إلى 
ترويضها، 

بجانب توفير 
مصدر 
للدخل.

وتبـــدأ جولة التدريب للكلب التي قد 
تمتد أحيانـــاً لأكثر من ســـاعة، باللعب 
والمداعبـــة من قبل المـــدرب، حتى يتهيأ 
لتنفيذ الحركات والأوامر التي ســـتُطلب 

منه لاحقاً.
ويقول المدرب ”هذه العملية ليســـت 
ســـهلة بتاتاً وتحتاج دقة شديدة وفطنة 
عاليـــة، لأنّ أيّ خطأ مهما كان بســـيطاً 
يمكن أن 
يسبب 

خطـــراً كبيـــرا“، إلا أن الصفات الجيدة 
ومنهـــا الـــذكاء والطاعة والوفـــاء التي 
تتميز بها الكلاب تساعد مهنا كثيراً في 

مهام التدريب.
أمـــا المهام التي يتـــم تدريب الكلاب 
عليها فتتنوع بين ”الحراســـة، وحماية 
الشـــخصيات، والبحـــث عـــن المخدرات 
والأســـلحة، ويمكـــن أن يتـــم إكســـاب 
الكلب مهارات تساعد في تأدية عروض 
للمسابقات والفعاليات“، بحسب المدرب 

الغزّي.
أن  يمكـــن  التـــي  المـــدّة  وتتـــراوح 
يحتاجها الكلب ليكون مؤهلا للحراسة 

وغيرهـــا من المهام، ”بين ثلاثة 
إلـــى أربعة 

أشـــهر، وذلك تبعـــاً لنوعه ونفســـيته“. 
وفي بعـــض الأحيان يقضـــي مهنا مدةً 
في تعديل ســـلوك الكلـــب وتقويمه، قبل 
أن يبـــدأ بالتعليـــم الفعلي، مشـــيراً في 
هذا الصدد إلى أن ”الرفق هو الأســـاس 
الأول للتعامل مع الحيوان، وأي أعراض 
اكتئـــاب أو حزن عند الكلـــب تؤثر على 

مجرى العمل“.
ولا ينفـــك مهنـــا، عن شـــغفه بنشـــر 
بآليـــات  خاصّـــة  ومعـــارف  معلومـــات 
التدريـــب والتعامـــل مـــع الـــكلاب على 
فلديه  الاجتماعـــي،  التواصـــل  منصات 
يبـــث عبرهـــا  قنـــاة علـــى ”يوتيـــوب“ 
الفيديوهـــات التعليميـــة بشـــكلٍ دوري، 
ويحصل من خلالها على نسب مشاهدة 

وتفاعلات مرضية.
ويشـــرح أنّ فكـــرة إنشـــاء المدرســـة 
خطـــرت له أساســـاً مـــن خـــلال مواقع 
التواصـــل، حيـــث كان ينشـــط يوميـــاً 
لســـاعات طويلة، يقضيها فـــي الإجابة 
على أسئلة واستفسارات الناس المتعلقة 
بالكلاب التي ترد للمجموعات الخاصّة، 
لافتاً إلى أنّ مقطع فيديو واحدا ســـجله 

حقق حوالي 70 ألف مشاهدة.
وحـــول الأنواع التـــي يدربها، يلفت 
مهنا إلـــى أن ”أنواع الـــكلاب في قطاع 
غـــزّة محـــدودة وتنحصر فـــي فصيلتي 
’الجيرمن شـــيرد‘، و‘مالينـــو‘، ونادراً ما 
يعرض مربّـــو الكلاب أصنافـــاً مختلفة 
غير مألوفة عبر المجموعـــة الإلكترونية 

التي نتواصل من خلالها“.
ويرجع السبب في ذلك إلى الحصار 
الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 
2006 والـــذي يفرض قيـــوداً على إدخال 
الحيوانات أو حتّى المعـــدات التي تلزم 

لتربيتها وتدريبها.

ويذكـــر مهنا أنـــه واجـــه الكثير من 
الصعوبات خلال العمل على مشـــروعه، 
ومـــن بينها أنّه عانى في مســـألة توفير 
وأنّ  لاســـيما  اللازمـــة،  الأرض  قطعـــة 
معظم المناطق في غزة مكتظة بالســـكان، 
ويصعـــب ضمنهـــا تطبيـــق مثـــل هذه 
الفكـــرة، موضحـــاً أنّ أحد المتحمســـين 
للمشـــروع وفّر أرضاً بعيـــدة عن الناس 

بمواصفاتٍ جيدة.

وتابع مهنا أنّ الأوضاع الاقتصادية 
الســـيئة تلقي بظلالهـــا أيضاً على عمله 
يســـتطيعون  لا  ”المواطنـــون  موضحـــاً 
فكيف  الأساســـية،  الاحتياجات  توفيـــر 
يمكـــن أن يهتمـــوا بمثل هـــذا المجال؟“. 
كذلـــك يعيق الحصار الإســـرائيلي تنقل 
مهنـــا وحركاته، ويســـهم فـــي الحد من 
مستوى المعارف التي يمكن أن يحصّلها، 

وتساعده في تطوير مشروعه.
ويحلـــم مهنـــا “بامتـــلاك القـــدرات 
التـــي تمكنه من تطوير مدرســـته ليكون 
بإمكانـــه تنظيم المســـابقات محلياً، كما 
يأمـــل بفتح باب الســـفر أمامـــه ليصل 
إلى الـــدول التي تولـــي اهتماماً خاصاً 
بالحيوانـــات الأليفـــة، ويكتســـب المزيد 
من الخبـــرات ويشـــارك فـــي الفعاليات 

العالمية.

 تونس - تحدّت الشـــابة التونســـية 
هـــدى بـــن رمضان الكـــراي الســـائد في 
المجتمع التونســـي واختارت تخصصا 
غيـــر متـــداول كثيـــرا يتمثل فـــي تربية 
الحلـــزون الرخوي، وأقامت مشـــروعها 
الخـــاص فـــي العـــام 2014. الأمـــر لـــم 
يكـــن هيّنًا فـــي البداية، حســـب رأي بن 
رمضان، فمشـــروع كهذا غير مألوف لدى 
التونسيين، لأن أغلبهم اعتاد على تربية 
الأغنـــام والبقر والدواجـــن، وغيرها من 

الحيوانات الأليفة.

وبين الحقول الممتدة غرب العاصمة 
تونس، يجد الحلـــزون الرخوي الصغير 
الخـــس  أوراق  علـــى  فيقتـــات  مـــلاذه، 
والســـبانخ والقنارية (الخرشوف). وقد 

أثبتت العديد من البحوث العلمية فوائد 
الحلـــزون الغذائيـــة والتجميلية التي لا 
تحصـــى، ولعـــل ذلك ما جعـــل هدى (39 
عامًا) تُقبل على مشـــروع تربية الحلزون 

في تونس.
ولإطلاق مشـــروعها اختارت الشابة 
الحاصلـــة علـــى شـــهادة جامعيـــة فـــي 
”الإلكترونيـــات“، إحـــدى قـــرى منطقـــة 
البَطّـــان، التابعـــة لمدينـــة الجديْدة من 

محافظة منوبة (غرب العاصمة).
وكانت هدى عملت طيلة اثنتي عشرة 
ســـنة في شـــركة خاصـــة للاتصالات في 
تونس، ثم قررت، خـــلال ثلاثة أيام، ترك 
عملها وراتبها المستقر، والاستقالة منه 
لإنجاز مشـــروعها الحالي الـــذي تطلب 
منهـــا ثلاثة أشـــهر من التفكيـــر، وتلقت 
دورة تدريبيـــة تقدمها وزارة الفلاحة في 

مجال تربية الحلزون.
لكنهـــا لم تتوقف عند هـــذا التدريب، 
وما زالـــت تتلقـــى دورات أخـــرى حتى 
تكون ملمّة أكثر بمجـــالات عديدة مفيدة 

لمشروعها غير المألوف في تونس.

وتقـــول هـــدى ”منـــذ البدايـــة كانت 
الفكرة الأساســـية هي ألاّ أنجز مشروعًا 
مألوفًـــا أو معروفًـــا أو موجـــودًا بكثرة 
في الســـوق، كتربيـــة الدواجـــن والبقر 
وغيرها.. أردت أن يكون لي مشروع غير 

معهود… حتى أُعرف به أكثر“.
وأضافـــت ”ومن بين الأســـباب التي 
جعلتنـــي أُقبـــل علـــى مشـــروع تربيـــة 
الحلـــزون هـــو أنـــه لا يتطلب مســـاحة 
كبيـــرة ولا عملـــة كثـــرا ولا مصاريـــف 
كثيرة“. وتابعت ”وجدت أنّ الاســـتثمار 
في هذا المجـــال غير مكلف، ولن يتطلب 
الكثير مـــن الموارد المالية والبشـــرية، 
حتـــى أنّه لن يخطر ببـــال أحد اليوم أن 
يســـرق حلزونًا كمـــا يحـــدث بكثرة مع 
المواشـــي والأبقـــار.. كمـــا أن التدريب 
فـــي تربية هـــذا الحيـــوان الصغير كان 

متاحًا“.
ورغم مـــرور خمـــس ســـنوات على 
إطـــلاق المشـــروع، ورغم الخبـــرة التي 
اكتسبتها، فإن المستثمرة الشابة تعتبر 
أنهـــا لا تـــزال فـــي بداياتهـــا، ويرافقها 
طمـــوح كبير فـــي أن تعرّف أكثـــر بهذا 

المجال، وبأن يكبر المشروع أكثر.
وتؤكد هـــدى أن العديد من العراقيل 
والصعوبات اعترضت مشوارها وتتمثل 
أساسًا في غياب التعاون الإداري معها، 
كما أن التمويل لم يكن سهلاً خاصة في 
البداية، فجل المؤسسات البنكية ترفض 
أن تمول مشـــروعًا لا يبـــدو لها نجاحه 

مضمونا.

وتتحـــدث صاحبـــة مشـــروع تربية 
الحلـــزون موضحـــة ”يوضـــع الحلزون 
في غرفـــة مغلقة يجد فيهـــا كل الظروف 
الملائمة للتـــزاوج والتكاثر، ومن ثم يتم 
نقله إلى الطبيعة، فيبقى بين الزرع مدة 
ثمانية أشـــهر ليتغذى فيهـــا على ما يتم 
غرسه خصيصًا له من خضروات ورقية، 
كالسلق والسبانخ والخس، ليكبر شيئًا 
فشـــيئًا، ويصبح حجمه صالحًـــا للبيع 

والاستهلاك“.
وتمتـــد المســـاحة التـــي خصصتها 
هدى لتربية الحلـــزون على هكتار واحد 
تنتج فيها ما بين 15 و20 طنًا في السّنة.
تربيـــه  الـــذّي  الحلـــزون،  ويجـــد 
هـــدى، إقبـــالاً كبيـــرًا من أهـــم المطاعم 
والفنـــادق في تونـــس، كما تقبـــل عليه 
عائـــلات كثيرة لطبخـــه كطبق لذيذ مفيد 
صحّيـــا، لما يتمتع به مـــن فوائد غذائية 

جمة.
وتبيع هدى العلبة الواحدة، المكونة 
مـــن 12 حلزونًا جاهزة للطبخ، بعشـــرة 
دنانير تونسية (3.5 دولار أميركي)، بعد 
أن تضفي عليها نســـوة يشـــتغلن معها 
لمســـاتهن من تنظيف وتحضير وإعداد 

البهارات اللازمة.
وقبـــل بيعه للمطاعـــم والفنادق، يتم 
اســـتخراج مادة ”لعاب الحلزون“ الغنية 
”بالكولاجين وفيتامين E والإيلاستين“، 
وهي تستخدم لصنع مستحضرات طبية 
هامة، وأصبحـــت كنزًا ثمينًـــا للتجميل 

وللبشرة، بحسب هدى.

وتشـــتغل أبرز مصانع التجميل في 
العالم اليوم علـــى تحويل المادة اللزجة 
(اللعـــاب)، التـــي يفرزها الحلـــزون، إلى 
مراهم تخلص الإنسان من آثار الجروح، 
وتقضي على عيوب البشرة بشكل أسرع، 
بجانـــب مســـتحضرات أخـــرى لتجميل 
البشـــرة وشـــدّها أكثـــر، والتخلص من 

البثور، وتنظيف الوجه من الأعماق.
منتـــج  الحلـــزون  أن  إلـــى  يشـــار 
التحاليـــل  أثبتـــت  وحســـبما  مطلـــوب 
والدراســـات العلمية فإنه يعـــد مصدرًا 
لمنافع غذائية كبيـــرة، إذ يحتوي لحمه 

على نســـبة مـــن البروتين تتـــراوح بين 
ونســـبة  بالمئـــة،  و20.6  بالمئـــة   18.6
معادن بين 1.3 بالمئـــة و1.4 بالمئة، كما 
يحتـــوي على نســـب عالية مـــن الحديد، 
الفســـفور  الكالســـيوم،  المغنيســـيوم، 

والبوتاسيوم.
وأشادت هدى بقدرة المرأة التونسية 
على اقتحـــام جميع مجـــالات العمل، بل 
التميـــز فيهـــا، مشـــددة علـــى أن ”أغلب 
نساء تونس يشتغلن في الفلاحة، وكلهن 
تحدّين الصعاب، وأبـــرزن جدارتهن في 

هذا المجال“.

يجد العديد من الشــــــبان التونســــــيين ملاذهم في المشاريع الخاصة لتوفير 
مــــــورد رزق يضمن لهــــــم التخلص من البطالة التي تعطل مســــــتقبل الكثير 
منهم، ويســــــتعين أصحاب المبادرات الخاصــــــة بما تتيحه الدولة من تكوين 
ــــــى المؤهلات التي تخول لهم  ــــــب متخصص يضمن لهم الحصول عل وتدري
دخول مجال العمل المســــــتقل. ويظل حســــــن اختيار فكرة المشروع ومجال 
التخصــــــص لمنتجات أو خدمات مطلوبة في الســــــوق المحلية أو الدولية هو 

الضامن الأكبر للنجاح.

تونسية تتخلى عن الوظيفة وتطلق مشروعا لتربية الحلزون
الفكرة المميزة والمنتج المطلوب أبرز مقومات النجاح
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كائن مطلوب للاستهلاك

ي
أقوى“، على حد تعبيره.

ويوضح
مهنا أن هدفه

الأساسي 
هو محاولة 
التقليل من 

مخاطر الكلاب 
الشرسة التي

قد تواجه 
المواطنين 

إلى  والسعي
ترويضها،

بجانب توفير
مصدر 
للدخل.

ســـهلة بتاتاً وتحتاج دقة شديدة وفطنة 
عاليـــة، لأنّ أيّ خطأ مهما كان بســـيطاً 
و ي ج و ب

يمكن أن 
يسبب

ع
الشـــخصيات، والبحـــث عـــن المخدرات
والأســـلحة، ويمكـــن أن يتـــم إكســـاب
الكلب مهارات تساعد في تأدية عروض
المدرب للمسابقات والفعاليات“، بحسب

الغزّي.
أن يمكـــن  التـــي  المـــدّة  وتتـــراوح 
يحتاجها الكلب ليكون مؤهلا للحراسة

وغيرهـــا من المهام، ”بين ثلاثة 
إلـــى أربعة 

تدريب منفرد

مهنا لم ينقطع عن شغفه 

بنشر معلومات خاصة 

بآليات التدريب والتعامل 

مع الكلاب على منصات 

التواصل الاجتماعي

نا 
ّ
الأمر لم يكن هي

في البداية، لأن المشروع 

غير مألوف في تونس

هدى بن رمضان الكراي

ا

مزرعة خاصة

هواية الطفولة تقود شابا لتأسيس أول مدرسة لتدريب الكلاب في غزة


